أغاني الغرباء 


حقرق الطبع محفو ظة 


الطبعة الأولى 
۲۱ 2 - ۱۹۷۲ م 


« ... طوبى للغرباء ...» 


كلمة 


إن الغربة واقع: نفسي مرير » وأكثر الناس إحساساً بها هم 
الفنانون و حملة المبادىء » ومن 3 يزداد الشعور بالغربة كلما تطرفت 
البادیء أو ازدادت حساسية الفنان » وان ضح اعتباري واقعاً نحت 
وطأة الحالين » فإن هناك عاملا" ثالثاً لا عکن إغفاله » إذ أن له أعمق 
الاثر في کل ما کتبت من شغر وذر 3 ألا وهو يقالي في السجون لمدة 
طون > وأنا في ا مرق د عا وطاقة 


لقد فکرت في نشر نتاجي الشعري وأنا في سجن القاهرة في عام 
۷ ومن م لم يتيسر لي جمع ما سيق "كتابثة قبل عام 1400 < 
والحقيقة أن أغلبه قد ضاع في خضم الأحداث الكبرى الي اجتاحت 
حياتي ني تلك الفترة الحاسمة » ولم يقف ذلك حائلا دون إصدار 
تلك المجموعة الي كتبتها كلها ني أيام السجن الأولى » ومن ثم فلا 
غرو إذا تشاءبت محتوياتما الفنية »> وملامحها الشعورية » وغصت 
بالکثیر من الالام والدموع والذكريات المريرة » إلى جانب ما تتبضص 
به من توهجات نضالية » وصراعات مريرة ضد عوامل اليأس 
والضیاع .والأبى في كثير من الأحيان .. 


۷ 


ولقد حاولت أن أنشر بعض هذه القصائد ني المجلات الأدبية › 
فقدمتها إلى مجلة الأدب خاصة » وكذلك إلى غيرها من المجلات » 
ولم أحاول أن أنشرها كاملة لظروف معينة » فنشرت أجزاء من 
هذه القصائد » مثل « تي الوادي الرهیب » وديا بدوي » › 
و « القلندري » وقصيدة « عيد الم » و « وردة أمام حجرة الإعدام » 
۳ غداً نلتقي » > و «أغاني الغرباء »و « فى اللد » ... الخ » وطذا 
أراني مضطراً أن ألفت نظر القاریء إلى أن القصائد الي قرأها ني 
بعض المجلات لم تكن كاملة .. وإني إذ أحرص على نشر هذه 
الأشعار » إنما يدفعي إلى ذلك واجب لا أستطيع الإفلات منه » وهو 
أن تلك القصائد إنما هي قطعة من تاريخ » وتعبير عن حالة » وصورة 
صادقة و ... عشت هذه الأشعار بكل ما فيها من يأس وأمل » 
وفرح وترح وصعود وهبوط وعوز وظلمات وقوة وضعف 
عشتها با ترم به من نفثات الغربة القاسية وأهوالها العنيفة .. عشتها 
ما یضج فيها من تساؤلات حائرة» وأمنيات قاصرة » واحلام عاجزة 


متعير ۵ .. 
لقد حاولت أن أكون صادق التعبير عا يعتمل ي نفسي طوال 
تلك الفئرة القاسية » رفضت الزيف وبريقه الاخاذ » ومن م فإني 
فخور بتقديم التموج النفسى لذائي وما يصاحبه من شى المشاعر 
والانفعالات » فالانسان الذي لا يعرف الدموع » ولا يعرف عرارة 
الآلام » ونوازع الضيق والامی > إنسان لا وجود له فيعالم الواقع. 
اني لا أفخر بما ني هذه الأشعار من بلاغة » فمن الشعراء من 
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هو أبلغ مني بكثير » ولا أتيه بما تحويه من أفكار » فهناك من هو 
أعمق وأخصب . ولكني فخور ‏ جد فخور ‏ عا حمله من صدق » 
وما هدر به من شحنات عاطفية أمينة في تعبيرها عن ذات إنسان 
يتعذب » ويقاسي من الغربة والقهر والعناء .. 

الا با گر الغرباء ني أيامنا ... مهم يصرخون .. ويحذرون .. 

هدير الادة » ومباهج اياة الحديثة » وما تن ن احلال 
بر ا اة بايا تخصح ي نے 
واحرافات واستهتار وفلسفات عقيمة ... اقوى بکثر من صراخ 
الغرباء و حذیرهم .. فطوبی للغرباء ... 

جيب الكيلاني 


في الوادي الرهيب 
١‏ 


أي قد راح « محمود » الى وادي النوی القاسي 
فهل چوا يتا أب حديد العزم والباس ؟ 
وطلعته .. وبسمته .. أتبقى ذات إيناس ؟ 
أيعلم شوق لهتاج يا آبي وإحساسي ؟ 
فؤادي مفعم باك وعفت مرارة الكاس 
وروحي يا آي سكرى مر الحزن والآلم 
أي ما بالنا نمضي وروح الحسق مقهوره" 
وأحلامي وآمالي بسجن الیل مأسوره 
يقال الناس آحرار ودنيا الناس مهدوره 
أريد الفجر بستاماً وأعشق يا أي نوره 
. قطيع نحن يا أبي : ولا فرق سوى الصوره 
سیاط القهر تدفعنا لوادي العسف واللقم ر 
أي ما زلت آذکره وعود شبابه اليائع 
وأذكر أننا كنا نقيء اظله السرائع 


ي 


۱۱ 


وكان حدیثه الرقراق 02 السحر للسامع 
ومحمود له قلب كبير ... با أي .. واسع 
هو التبوع يا أبي وليس الحر بالتابع 

هو اجب 
سمعت الناس قند قالوا أنحى قد صار مسجونا 
فمن سجفوه با أبنتي ذاق الال والونا 
وما لي قریتی اسمحاء آعداء ليؤكونا 
أما عرفوه إنسانا 7 وجواداً ... ومأمونا ؟ 
فكيف يصير يا أببي بعسف القيد مرهوثا؟ 

وأمي لم زل تدعوه ي مجو 
أبوها قال : يا ليلى .. إله الكون يرعانا 
لين سواه يسمعنا ثبث اليه شكوانا 
إذا ضاقت بنا أرض » فعند الله ماوانا 
بلوت الدهر يا ليل عاضیه الذي كانا 
فلم أت غير خالقنا يخفف من رزايانا 


.. هو النبل .. وغيث الحير ولمم 


قرب الناس يا ليل قوي .. جد مر 


أخوك الحر يا ليلى آراد الناس آحرارا 
وک سيمة العبدان والإذعان إن سارا 
وات شيعة الطغيان أن تبقى لنا جارا 
أقاموا في طرائقنا > وحول الفكر أسوارا 
هم الذؤبان يا بل أثاروا البغي والعارا 


فأقسم أن سيقهرهم » وكان ابر بام 


۱۲ 


فقالت : كيف يا أبي يجازي الر إن آبا؟ 
أبس تاجه لباق يخطر فيه اعجابا ؟ 


دعيي الآن يا لیل » > فأمر الناس في عجب 
فما أكثر ما نلقى » بسلا داع ولا سیب 
وكم صادفت في دهري » فنون الغدر والکذب 
وكم ي لب .. واآسفا .. من الاهات والتدب 
سيبقى الناس يا ليلى ضحايا العسف والرهب 
فصاحت : كيف ابي ؟ وما أسطورة الم ان 
یکی المظلوم لم يلفظ سوى آهات وف‌انر 
وني دمع الأسى المكبوت إرعادات طوفانر 
آجدي القول والأطفال مثل بلابل البان ؟ 
ير غيلات > ولرهاسات وسناق 
كأن العيش أغنية .. وحب شالد .. مان 
فصاحت : كيف با ابي ؟ أتبكي صنيعة القیم ؟ 
فکفکف دمعة هطلت .. وکور کفه الأسمر 
وحملق ني الاجی الساجي خلال إطاره الاغبر 
وصاح وكفه هوي هوي ی الصخر أ اکن 
على اللاي ء یضربا .. فکم قاسی .. وکم آبصر 


۱۳ 


وقال وصوته دوى دوي العصف إذ يزأر 
سسحق عصبة الطغيان والبهتان والألم_ 
كفى ليل .. كفى . سلا .. دعي الدنيا وما فيها 
فقلبك لم بزل يحبو صغيراً في روابيها 
ومحمود شا أن . لقريتنبا وناديها 
لأمته .. لغايته .. لدب الأرض يروا 
غداً تعلو مناثرها > غداً ترهى معانیها 
وفيت نا وتر يفن الا کپ تالم 
أجل سيعود يا ليلى » وحمي رکبه القدر 
وأجل ورفاقه مب فجيش الق منتصر 
فهم زحفواء وهم وثوا. وهذا الليل معتكر 
وكم لاقوا بعتمته من البلوى وكم صبروا 
لقد عاشوا لأمتهم فلارحمن ما . بذروا 
« أجل .. سیعود يا ابي .. ونخمد جمرة الالم_ 


# د # #* 


۲ 


9 يعد حمود إلا آشلاء" مزقة » لقد مزقته آنیاب 
1 في ظامة السجون الرهيبة » فسال دمه الحر على ا 
٠‏ اظامیء فعادت ليلى إلى أبيها تترنم بأبياتها الحزينة .. 
ابي 5 عاد محمود, ولكن عاد أشلاع 
ترف على مواکبه هنا الرایات حمراء 


1 


مضی محمود مثل الصوت حین يذوب أصداءع . 
غدا آسطورة بیضاء ‏ ني التاریخ سمحاء 
دهتي النكبة الکبری » فناء القلب إعياء 

جنیت من الموى الشبوب يا أبتاه حرمانا 
أهم ذحروه يا أبي فضج مجيعه القالي ؟ 
آهم شسنقوه في ليل شحيح النور شيطاني ؟ 
| 


هم حرقوه في واد بنار الحقد ملان ؟ 
مضى كالبسمة الزهراء مخنقها يد الحاني 
فناح الشوق ف جسدي وماجت فيه اشجالي 
وأئت الوك آلاماً .. وآهات ,رب وحرمانا 
ار يا أن با بوط رة الامیلن ۱ 
ولت 8 شنا وق : رغرب اوريغ ال 
صبرنا يا آي حی خشيت عليك .من ملل 
وت شاب موه الى أذ شرب او 
وى نضرة لدعا لدق غین کالطلسل 
ومر العمر يا أبتاه أحزالاً. وحرمانا 
وأرض العسف يا أيضاة لا تصني لالامي 
با قوم قد ارتفعوا بأوزار وآثام ٠‏ 
زوت ني زحمة الهتان والطغيان أحلامي 
وأدمى الشوك في الظلماء أظفاري وأقدامي 
فرادت رغم طول الصبر أوهامي وأسقامي 
أفتش لا أرى الا جوی ۲ يكوي وحرمانا 


1١ه‎ 


وها قد عاد حم ود » ولا مجد ولا فير 
فأين العدل يا أبتاه ؟ أن الوعد والنصر ؟ 
آحیی يا أي موتى يؤرق عيشنا القهر ؟ 
لقد کرت رزايانا > فليس يحيطها حصر 
يشاد لفاجر قصر » ویبی للهدى قر 
أكان نصيبنا في العيش يا أبتاه حرمانا 
تكلم يا آي .. قل لي .. فقن لم بزل مهل" 
أألقى الناس يا أبتاه ي دنياي لا آخحجل" ؟ 
ومحمود الذي آسی شهيد القيد والمحول ؟ 
أأزرف خلفه دمعي ؟ أيكفيي البكا الأعزل ؟ 
آصار جزاء صولته تبارحا وحرمانا ؟ 
غريب أنت با مود في کهف من الفدر 
غريب .. أرهقت زندیه دنیا القهر والشر 
یدافع موجهاً الطاغي في ید وي حدر 
غریب او 5 قوم آعد وا الغل الحر 
فرحت جر جر الأغلال . . تضرب قاسي الصخر 
مانا 
تلاقی اشيا عضي تباویلا اوجن 
ای .. عجاً .. قد اختلت بدنيانا لوازین. 
إذا ما اوا ا الوا عه رین 
0 9 السوداء 0 وتلقين 
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وشعي مرغم" .. باك .. کسیر القاب .. مسكين 

یروی قلبه الظامیء أوهاما 
أفاق الشيخ من حلم رهیب مفعم قاسي 
وي عينيه إصرار مرير العزم والباس 
وآنفاس محشرجة .. تضج .. كفرع أجراسٍ 
وحقد كاللظى الوتور في آفاق «آوراسی ۲ 
وثار أحمر الأنياب .. عضي خلف براسي 

افش اضر الان ابر 
وهب كغضبة الاعصار كي يقتل .. کي يهدم” 
ویثار لليالي السود ذات الطالع الاشام" 
ويثأر للدم الهراق فالطغيان لم بر 
وينفخ في شیب الثأر لا يبدأ ولا يحجم” 
لكم سفكوا دماً حرا بلا جرم ولا مام 


وخجسرهانا 


وحرمانا 


وفاضت من مظالهم دروب الارض حرمانا 


وودع خلفه ليلى لتنعي حظها الدامي 
وود" الذي صرعوه غراً منذ آیام_ 
وحلماً طاف جذابا .. تواری طي اام 
درينا من ناویل وأحزان واأسقام 
وشعب عاثر الآمال في ذل واظلام_ 
يعيش يلوك الاما وآهات 

۱۹5۷ 


سس سس 


وحرمانا 


(۱) جبل شهير بالحزائر » لعب دوراً خطيراً في الثورة الحزائرية . 


۱۷ 


فق 


وردة أمام حجرة الإعدام 


أييسم ثغرك الوضّاء للأيام جذلانا ؟ 
أيرقص جيدك لياس للأنداء نشوانا ؟ 
وییمس عطنك الريّان الأنسام هيمانا؟ 
ويومض لاعج الأشواق ني عينيك تحنانا ؟ 
فأفیقی وانظري الدنيا بعين تبصر 
واقلال . بالكاس - کچ عن زعاف: جشكر 
تسرك غدكه افتان في کي تشتعل 
وهائج شوقك المجنون لم پلحظه مرتحل 
يرى في بسمك الخبسول غدر الدهر یعتمل 
ری في اونك الباهى دماً .. والناس قد جهاوا 
فأفيقى وانظري الدنيا بعين تبصر 
واقذي بالكأسن تنجی من زعاف يسكر 
أتضحكك « وردة المبكى » وحبل الوت عن كش ؟ 
و تشمخ فوق أتراب بثوب زائف قشب ؟ 


وأنسام تفازها ؟ .. أما حتّت لمغترب 


1۸ 


فتيهى كيفما وین حبلل رداك عن كثب 
وآفيقي وانظري الدنيا 


و 
بعين أبصر 


واقذي بالكأس تنجي من زعاف يسكر 


سأقسو وردة اليك واسهب: في ملاس ان 
رأيتك في كرى عي ؛ وعن محزون آنتاني 
كأنك صخت من عبث ومن جور وإعنات 
أن فد اه بغر طلقا من شكاياق 

فأفيقي وانظري الدنيا 


2 


بعين ‏ تبصس 


واقذي بالکس تنجی من زعاف فستگر 


حسبتك وردة البکی من الأحلام تصحينا 
لكي ترني لذی شجو وی في اليأس مسكينا 
رأيتك وردة الیکی مع الأحلام تسرينا 
وخلت بكاي إذ همي عليك ندى جرى حينا 

فأفيقي "وانظري الدنيا 


و 
بعين ”2 تبصر 


واقذي بالكأس تنجي من زعاف يسكر 


تعالي وردة المبكى > فعندي حكمة الأإبد 
ولست أقولما زهواً فما تخفى على احسلر 
جمال” کلها ‏ الدنبا إذا مس" الرضا خاندي 
وبأس إن طوى قلي ظلام البؤس والنکد 
فافيقي وانظري الدنيا 
واقذي بالكأس تنجي من 


۱۹ 


بين تبصر 
:عاف پسکر 


ر 


أتعقل وردة المبكى حديث الثائر الباكي 
وتلحظ ٤‏ مقاطعه ضراع العاتب الشاكي 
يرا دمعي المتاع إشفاقاً بيمناك 
آلا شتان لد ليمت کدنیسا الاس ماك 
لا تفيقي وانظري الدنيا بعين نحلم 
واسكي الکاس على ثغر شغوف یسم 
ليبسم تفرك الوضاء الأيام جذلانا 
ليرقص جيدك لياس للأنداء نشوانا 
ليهمس عطفك الريان للأنسام هيمانا 
لیومض لاعج الأشواق ني عينك انا 
لا تفيقي وانظري الدنيا بعين نحلم 
واسكي الكأس على تفر شغوف يسم 
عل طلل ایت آلا عصنت بکل آوتاري 
وقمقم سحري الحالي هوى لد آحار 
فلا إيقاع أغلة » ولا أحلام أسحار 
ولا فجر ليلهمي ولا ترجیع آشعار 
لا تفيقي وانظري الدنيا بعين تلم 
واسكي الكأس على ثغر شغوف یسم 
هي الأيام لو تدري ‏ جود لنا لتستلبا 
فا ني عرنا الظامي مطامع لم تزل عجبا 
وتبغي بي نضارتنا وی لالنا زاربا 


۲۰ 


آتدري زهرة البکی لعسف زماننا سببا 
لا تفيققي وانظري الدنيا بعين حلم 
واسكي الكأس على ثغر شغوف یسم" 


۱۹٩ 


۳۱ 


القاندري الجديد 58 


« القاندرية طائفة من الصوفية » ها بعض انحرافات » كان 
دراويشها يحلقرن رعوسهم ولاهم » وينطاقون في آفاق 
الأرض دون التقيد بوطن » وجاء الشاعر الفیلسوف « محمد 
اقبال » » وجعءل من القاندري نموذجاً لفاسفته الحديدة » 
ونفی عنه امرافاته وموعاته » میت آصبح یلا 
لافکار اقبال وفاسفته الاسلامية .. وهذه القصيدة الي قيلت 
قي ذکری اقبال قد استوحیتها من فلسفته العظيمة » . 


للب والزهد زادي ‏ وكل أرض بلادي 

ومن ثراها وسادي ولا أدين وربي 
اضر أو لبادي 

وهبت للحق نفسي ملأت بالصفو كأسي 

لله صمي وهمسي وثورلي وکوت 
وحاضري وتلادي 

خلعت عبي غروري وعفت كل الشرود 


۲ 


هيهات أنسى مصيري ‏ حياتنا خفق برق 
أو قبضة من رما 

إن ضاق كوني فقلي رياض طهر وحب 

ادوا ٠,‏ كفت اللیی فسات الفسايا 
ي كل جد وواد 

ما حاجي للمتاع وشاسعات الضياع_ 

ی نشرت شراعي ي بحر عشق ووجد 
بفيض في كل نار 

فرب ان عابي سید م مالل 


أجوب عبر سراب حى تيقنت أني 


لو أدركوا ما الحقيقة ‏ وکنته هذى الحليقه 

لشق کل طريقه ‏ الى عوالم أخرى 
الحلد فيهن حادي 

إن تعثروا فطريقي ملأى بزهر عبين 

حك السفاه رقي افو يقش عليها 
غلااة من رشادر 

ديا کو مثل غاب مروع بالذئاب 

لا حكم الا لناب فيه وظفر خضيب 
يختال بين العباد 

إن اعتناق السلام _ ديني » وحب الأنامر 


۳۳ 


لا تسألوا عن مرامي إن . الطریق. جلي 

ممهد بالوداد ۱ 
إذا حملت سلاحي وجلت عبر بطاح 
لا ترجفوا .. ماكفاحي 2 إلا لأحفر قبراً 


لارق أو لعادي 
البخر رهن عينضي والبر بعض شتوني 
إن كان سيفي يقيني 2 تمسي الطبيعة عبداً 


كرا بر اضق 
اي آسائل نفسي هل بين مهدي ورمسي 
إلا ثمالة كأس محمومة بالأماني 


۳ 


بائعة الحب 


أبائعة الب لا آشتري 
فما شفی منك ذوّب اگوی 
وان آستجیب لوهج الشفاه 
فغصنك ذاك الرطیب الوضيء 
وکیف وأنت کروض مباح 
لن شع من ثغرك المستهام 
شعاعك شق طريق الضلال 
فما أحلى رشفات الثغور 
إذا كان قلبي رحيب المدى 
على بابه قد رصدت العيون 
ويا ويح من قد يطوف به 


أبائعة 


نا « 
3 


ابائعة الحب إن المهوى 


Yo 


3 »™ 
فجودي عا شئت أو قتري 


إذا ا شعلت بپوی ثائر 
ضحاياه طسو ولم تحهصر 
حطيم الأزاهر والمزهر 


شعاع لأظلم في محجري 
وعفتى على الثل الأكبر 


ملوثة بانلنا الفاجر 
وفاق ولا جال في خاطري 
فدیی سياج له .. فاحذري 


كا رصد الوت للغادر 
# 


هرات لذا ساف من تلجد 


أنختاسة أنت في سوقه 
فيا ذاكت حب ولكنه 
عهدت الهوى كالنضار الوضيء 
عهدت الموى نغمة حلوة 
وبلبلة الدوح تشدو سا 
عهدت الهوى نفحة كلما 


ونحبى صريع القلوب إذا 

4 
آرید الهوى الطهر "ني قدسه 
أريد الثقاء على سفره 
آرید الصفاء على عهده 


وماضيك ! ! ماضياث ما تعلمین 
ليالر هي الوحل مما جری 
صرعت الفضياة ف کر 
وأوقظت بعد فوات الأوان 


2 3 
وروي م بلموع التقى 
وعفي على أثر شائن 


تبيعنه بال ر خيص الذري 
بضاعة سوء لمن يشري 
أصيل المظاهر والمخبر 
بها الموج ينشد في الا بر 
على تايبا الحالد العبقري 


تتوق لما النفس لم تصبر 
هوت كالخطام ولم تجبر 


ج و 


أو المجد في أفقه الزاخر 
وأبغي الولاء مع الأسطر 
بتیه برولقه اظري 
لقد فاض كأسك بالداعسر 
وماء على سترها الأغببر 
من اللهو والأمل الکافر 
فنوحي عنى الطلل الداثر 


د * 


وعن فيئه ار لا تدبري 
فدمع الذي تاب لم مهدر 


وقومى الى شلوه أقبر ی 


۱۹۵5۰ 


۳۹ 


حوار 


« قيلت ني عدوان ١1485‏ على مصر ) . 


الاجليري : 


الفرنسی : 


أخي قد عادت لاسام بالالام والقفوره” 
وأصدر (رايدن» المأفون ف آجالنا أمره 
فهل ا « بو التاعز » آمتهم هى الخره ؟ 
لقد کذبوا .. فهم شربوا كؤوساً كدرة مره 
وباعوا الدين والدنيا وباعوا الحب والاسره 
وآبوا يلعقون الدمع والأشجان والسره" 
وإيدن وحده حر يؤجج شعلة ارب 


أجل .. فالحرب غانية » هما تيه وسمات 
وان الغيد لو تدري ‏ حقيقتهن” عاك 
فمن حرب الى حرب » وبالأحزان نقتات 
وصحبتنا وسامرنا »> آبادید" وأشتات 


۳۷ 


الا جليزي : 


الفر ی : 


و « جی‌مولیه ) قد سبیه تیجان ودولات 
شعوب نحن ضائعة لنار ارب أقوات 
وها نحن الى مصر لنطلق صيحة ارب 


أخي من نحن كي نحکم أو نطغى على الناس 
آمن" أجل الذي منت به الأقدار من باس 
أنقلب فرحة الدنيا مآتم بعد آعراس 
لأن الله قوّاناً » ومكن «ایدن » القاسی ! 
لم لا أترك الأجناس تحبى مثل آجناس ؟ 
شعي طينة اج رفن تفوق معادن الناس ؟ 
حبانا الله سلطانا لنوقظ هاجع الحرب 


آحی أجدادنا ثاروا على الطاغوت فرسانا 
وکم خلعوا عن الباغين سلطانا وتيجانا 
وكم قذفوا زبائیة لنهر «السين ) شجعانا 
سطور المجد من دمنا تشع ها وتيرانسا 
أقاموا الحكم مرحمة وما جعلوه سجانا 
إذا ارتحلت طلائعنا سرت روحاً وريحانا 
ولكن يا لنا صرنا دعاة الذل والحرب 


الانجليزي : 


أخى أجدادنا كانوا طوال الدهر قرصانا 


۳۸ 


الفرنسی : 


الاجليزي : 


طغام نحن من قدم > دعاة الظلم مذ كانا 
وكم سام الدمع المسفوح في « باريس » طوفانا 
وباسم الثورة الكبرى آباحوا العسف ألوانا 
أرى في الأمس أو في اليوم آثاماً وبهتانا 

وما فتئت بنا تلهو وحوش الغدر 


صدقت أخى ... فقد كنا » وما زلنا » أذلاع 
لیس اقب اجار ل 5 وبالأحرار آشلاء ؟ 


5 فليخاً الإنسان ذو 0 مذ جاع 
فما شعي سوى طا بذیسق الناس إبذاع 
وما فشت ۳ تلهو وحوش الغدر 


و کیش أمورت والإرهاب باق فوق أ جيالي 


يعيد اللعبة الحمراء ماقرا بآمال 
وى الشعب في قهر يفتنه وإقلال 


وحيث تراق أدمعهم لبعث نفوذه الحالي 
وحيث تموت آمالي وتخلد - بعد أغلالي 


وحيث مواطن الشرفاء ي قهر واذلالر 


والحرب 


والحرب 


۲۹ 


لفرنسي 1 


إذاً سنعيش کالوتی أو الآلات .. كا جر 
ففي کف الأبالسة العتاة مصائر البشر 
نجيء بهم .. ونجاسهم على عال من الشررٍ 
ونحميهم من الأنسام والأنفاس والنظر 
و عنحهم مقادرنا غداة اأروع والخطر 
فٍن ملکوا فقد صرنا ضحایا المطمع القذر 


وندفع يا أخي دفعآ لارض التار والحرب 


الانجليزي : 


أخي ضلت بنا الأفهام والأوهام .. آواه" 
وشرقنا .. وغرّينا .. ولا جك ولا جاه 
وقلي دامع .. دام .. تضج لديه شكواه 
وعالمنا هو المتعوس .. في الأوحال رجلا 
اه بر کا بر لوو وتا 
آساطیر وأحجية.. إذا لم یعبد ال 


فرب الکون خالقنا .. وحامینا من ارب 


14٩ 


عيد الهجرة ... 


وهتفت بالأمل الكبير وی فمي 
درفعت وجهي للسماء مؤملا 
دنيا الحكيم الحق خير معرق 
آنا ما رأيت الحقد يرفع صاحياً 
سور 2 .ا 
وجو بت ی الافاق غير مقصر 
وملأت بالعلم الکثیف بصيرلي 
وظللت أبحث في الوجود وسره 
ماذا جنیت من التساؤل والأسی ؟ 
آمنت أن الله أعدل حاکم 
يا ويح قلي هل تشرب بالرضا؟ 
دنيا على الشط الكئيب تأرجحت 


* * 


+ 


۳۱ 


ومد.حت عن دمم جری هتاذ 
لحب الثناء وآية الشكران 
فیض العطاء بساحة الم 
وحبة لانسان لاونسانر 
فيال عنه هو الیل الشان 
وارتدت كل مدارة ومكان 


والفلسفات طریقها أبلاني 
والسير ي جنباته أعياني 


ماذا وراء الل والدوران ؟ 
وللق من رة الأتكوان 
أواه من بغي ومن نسياني 
هلا أزلت مرارتي وهواني ؟ 
ومالكت في الشر والبهتان 


3 


عيد تبسم ی تقایم الضحى 
يحنو على قلب تعاوره الأسى 
عش بالأماني الزافلات فأنت إن 
هذا انبثاق العيد أبلج ضاحك 
في موكب التكبير يلهج مؤمن 
وعلى وجوه الساجدين بشاشة 
والراكعون وقد تواءم حشدهم 
ماذا أقول وني المقال تقاعس 
أقسمت ما نيل الخاود برغبة 
الحلد حب واكتساب فضيلة 
الحلد عزم واقتحام حواجز 
الخلد أن تمسي وتصبح صابراً 


* 4# 


يا عيد خبر عن صحاب عاقي 
خر عن الأهل الكرام وما بهم 
خبر عن البيت الذي همنا به 
وغداة إقبال الشباب وشدوه 
أذعنت للرحمن إن قدر جرى 
أنا في رحاب الله أدرج راضيا 


۳۲ 


فآنار بالبشر الوضيء كياني 
ومکائد الأيام والازسان 
تيأس غدوت يدا بغیر ماني 
عذب الرواء معطر الا ان 
وبصادق التهلیل جلجل ان 
ومع الدعاء حرارة لام ان" 
مثل اللائكك ي وريف جنان 
فکبا عن الشدة الفرید اسان 
تبدو » ویقصر دوا التوانی 
ولباس مجد » واعتناق معان 
رويت سبائبه بأحمر قان 
ثبت الحنان » بعالم الأحزان 
عنهم تربص هذه القضبانر 
وعن الدیار الذاکرات حنالی 
حيئاً » وشمنا الب ني الارکانا 
جلائل الألحان والتحنان 
فالخير کل انیر في الاذعاد 
عن علي“ ساب الغفران 


صاد سرى الظمأ ال م بأضلعي 
قالوا انتشى سكراً اكيز حنانكم 
يا عيد خبر عن مسامرنا الي 
یا عيد طف بالنازحين مردداً 
واذ کر لهم شوق وفيض مشاعري 
جفف دموعك يا فؤادي إا 
دنياك يا قلي المشوق ضياؤها 
عل حجبت لالم لا برهوي 
آقطابه الحمقى « الثلاثة » آشعلوا 
نادوا فأرهفت الشارف سمعها 
هو بألفاظ يديجها موی 
لا بأس أن يستمتعوا بنعيمهم 
والذرّة الرقاء ماذا خطبها 
إني أراها ني المظالم سخّرت 


عجب أتلك هي الحياة ب 
هى حية رقطاء ذات 


نعومة 


فاحذر إذا رمت السلامة عذرها 


۳۳ 


فملأت باب الأصيل دناني 
لو كان یطلق للماوم يدان 
رفت » وعن عهد با ريّان 
نوح القصيد » ودامع الأوزانر 
وقصائدي لي القيد ولسجان 
عمر الفى طيف سری لثوان 
مهما استطار يؤوب الخفقان 
ويظل طول الدهر خدان طعان 
بين الأنام مشاعل الطغيان. 
ماذا بربك طن" ني الآذان ؟ 
ووراء ما قالوا صليل سنان 
وشعوبهم 1 ماحق النيرانر 
تطاً الوجود نسم الشيطان 


۳ 


وتوعدت مدنية الانسان 


*# 


أم ذاك حلم جال ني الأجفان ؟ 


وقد انطلت ني حلة الرهبان 
۱۹5۷ 


(۳ 


في عبد الام 


«.. وأقبل عيد الأم » وظلام السجن يكاد يزهق الأرواح ۲ 


خت 5 غمرة الالام والبؤس تسرانيمي 
وجفّت نضرة الأحلام من عصف وحطمٍ 


ع 


أسائي الیل آوهامی وأحزاني وا 


تعالىي عانقي الأشواق ني قلي وأحشائي 
تعالى قبلما تذوی هي الأخرى بأحنائي 


فهذا العمر يا أماه يحكي برق ألواء 
و : 


تعمالي رطي بالحب والتحنان أيامي 
تعالي باركي بالن‌ور والدعوات أحلاءي 


4 


تعالي ۰ بلي . بالعطر ‏ والأشواق أنسامي 
على كفيك يا ماه ما. يذري بأسقامي 
تعالي عانقي شوق فقد طالت بنا الغربه" 
وما زال الزمان الهم بشعل بيئنا حربه 
جفانا الفجر .یا آمي » فعشنا نبتغي قربه 
وهل سيضيع يا أماه عبد قاصد ربه ؟ 


فمن ملك له لازواج في عمر الأزاهير 
إلى جن معمربدةر .. تزجر ‏ في الدياجير 
وقولي عن «جحصا» الفنان .. عن رب المسامير 
3# 3# ¥ 3# 1 
وهات قصة ‏ أخرى عن الذؤبان. والشاة 
وألغان - وأسرار وأحجية ١‏ ضریات 
رودت اراس اضرق لدى للك اللحرافات 
تزيل . الهم عن قلي » وتشفی من جراحاني 
# ها 
وقصي عن «علاء الدين ) .. عن مصباحه السحري 
وعن ‏ عفریته الخجوءه طي غلالة البدر 
وقصي عن «سلیمان» وعن خاتمه السري . 


۳۵ 


و0 لبيك ) الي فکت قيود الذل والفقر 
وأسطة على الأرياح سبق دفقة الضوء 
فلا تشكو إذا انطلقت الى الافاف من عبء 
بل" کید یی بت ویس اب من کی 


3 


حررة أعنتها.. تغيث القلب الوم 
ET‏ 

وأين حديثك الرقراق عن جنات عدنان 

وسنلسها وخضرما » وعن حور وولدان 

تميس هناك هئمة على خضر وإيات 

جمال لم يکن یوم وما لحظته عینان, 
اله عام 


وقصر طوبه البراق . من حير الیواقیت 


وأمتعة أرائكها ی مهب التوابيت 


وليست مثل دليانا ثوت في کف عفريت 
# 0 3 3 


ليال كنت يا ماه أهواها .وتواني 
وأمرح ثي مفاتنها بأفراحي وأحزاني 
وعقلي الطفل” يا أماه وشاها بألوان 


۳٢ 


مضت ... لم يبق لي منها سوى الذكرى وسجاني 
أعيدك جاء يا أماه والأحلام مطموره" ؟ 
وأعيادي مدماة بسيف البغی مبتوره" 
آناجي اليل والاسجان : والآمال مهدوره" 
ولا آلقی من الأفراح غير اللفظ والصوره 


ندوب خطها التاریخ في روحی وي جسدي 


3 


أعيدك بجاء يا أماه والاعیاد قد تشقی 
إذا عادت ويي يدها مصارع غنوة الشوقر 
إذا عادت وللاحرار زجرة من الرق 
ذا عادت وقد سالت فظائعها عل الشدق 

* # 3 #* 1 
أ ال اليدوم يا أماه في الأعياد تبكينا 
فهل جعلوا أغاني العيد يا أماه تأبينا 
لقد فاضت مشاعرنا > وما فاضت ماقينا 
كفانا ‏ ذلك لتاق إذ یکی أفانينا 


r 


۳۷ 


تعالي ودعي الركب الذي قاسی .. وكم قاسى 
لقد خنقوه يا أماه آمالات وأنفاسا 
وهم قبروه ينا اه إقداما ٠‏ وإحساسا 
وهم قتلوا بهذا الركب ' إشعاعاً وإيناسا 
أن ي لافس مر لشعب مرغم باك 
يشق طريقه الأمول فيما بين . أحلاك 
يضمخ كأسه بالدمع رهن خشوع لساك 
وعفي دامي الخطوات في صحراء أشواك 
لكم ساءلت يا أماه نفسي عن هوى الناس 
أحابيل” .. خیانات وض ببحر آرجاس 
وأخلاط معربدة .. تميد كشارب الكاس 
معایر ملفقة تساوي الصخر بالاس 


وطال تساؤلي فيها .. كما طالت شكاوانا 
صنعت لقلي الباكي من الأوهام ميدانا 
أصوّر من هموم الأمس أشكالات وألوانا 
وأمضي ني دجتتها أذيب القلب أحزانا 


ألا تدرين يا أماه أن الناس اشتات ؟ 
وهم ي الأمس أو في اليوم بسمات وآهات ؟ 
وهم کذبوا ۰ وهم صدةوا .. وهم عاشوا .. وهم ماتوا ؟ 
فما يضنيك يا أماه والأيام دولات ؟ 
لقد رقت على ثغري تماويل وألان" 
خلاصة همسها المكبوت آهات وأشجان” 
ولست آلام إذ يطفو بقلي الي تحنان” 
وھا آنا غير ھاو لجل وا بن انا" 


١ةها/‎ 


۳۹ 


صوفيات ... 
« إلى روح الشاعر الومن عبد الرهاب عزام ٠‏ الذي قدم 


الى قراء العالم الاسلامي روائع الفياسوف الشاعر محمد 
إقبال » . 


۱- آنا والوجود 
تشرق الشمس بالضياء وقابي لم تزل فيه مسحة الظلماء 
والنخيل افیفاء توجها لور فمالت نشوانة بالضياء 
والرياض انلضراء يطفو شذاها عبقري الأريج ني الأحاء 
وفؤادي من العاصي عليل انت يارب في يديك دوائي 
۲- نفسي 
قالت الفس آنت تبكي طویلا وتسوق النشید تلو النشیدر 
كيف تعمی عن القناعة والصبر وتنسی العزاء في التوحيد 
كم عليل في ساحة الموت راض كم ثناء على شفاه العبیدر 
قلت يا نفس أنت أصل شقائي ‏ کل آن تبفين و جديد 


۶۰ 


۳- القيقة 
قلت للنفس با لعينة صبراً إن بعد المات خلداً جمیلا 
فأشاحت بوجهها ْم قالت سرح الطرف في الوجود مجیلا 
انظر الارض والسماء ودنيا من جمال ومتعة أن تدولا 
قلت بل مرج خئون وقشر وبریق قد لا يدوم طویلا 
٤‏ سنة التحول 
حين جاء الشتاء محخطو وئیدا والسحاب الریان عبر السماء 
قالت الشمس يا للل ثقيل يحجب النور عن دنى الأحياء 
يرك الروض لعواصف مبا. ويبيد اسکون بالانسواء 
فأجاب اشتاء قول حكيم 2 قد يمل الأنام طول البقاء 
۵ - الوجود مسخر لي 
قد رفعت الكأس الشهي وئغري في اشتياق وطفة مجنونه 
غير أني لمحت وجه شراي ‏ في ارتعاش ورغبة مسجونه" 
قال لي الكأس لا تضیع رحيقي واتركن” الحياة فيه مصونه 
قلت : کل سخر" لحياني ولي الكون كأسه ولونه 
5 القديم والحديد 
قلت للريح ما وراءك؟ قالت مثلما كان يا رفيق آمامي 
لست ألقى بين الأنام جديدا غير لون الدمی وزيف الكلام _ 
كانت الحرب صيقلا. ورماح 2 ثم أضحت ني «ذرة» وانقسام ر 
غير أني أرى ضحايا كنار وأرى الكون شعلة من ضرام _ 


٤١ 


- الثوب ابحديد 
قال لي صاحي الوق هنيئاً 
طبت سمت ۷ وشیابا 
قلت بي حسرة وقليي طعين 
أنا عار مقع استطالة وبي 


ذلك الاو ب ذو الرداء ابلمیل 

عبقري المى » قليل الإيل, 
بالأسی الریر الطویل 

أقطع العمر باحاً عن دلیل 

۸ - أعدى الأعداء 

لا تظن الاسوار سجناً عتيداً إما السجن كان من صنع نفمي 

لوثت غايي وعاثت فساداً في كيآني » وواولت يوم عرسي 

تقلب الحزن راحة وهناء وتيل الأفراح أشجان بؤسٍ 

لبي أدري كيف المسير اهي إن آعدی الأعداء ا يا رب نفسي 
84 جنون 

أنه مجنون 


قلت : بل هارب » مج حياة” 
تصرع الق والصفاء غباء 
يا غريب الديار في قوم سوع 


كل ما عندها رصيد احتیالٍ 
وتریق العفاف تحت التعالر 
عش بعيدا عن عالم الهتال 


۰ - حيرة .. 


يا إله الا کوان مالك فوادي 
فامج بالنور والتيقن ٠‏ ضعفي 
ناء يا رب كاهلي بالحطايا 
إن في الغسرب لوثة ومروقا 


ضارعا تابا حطیم الأمانیر 
واملاً القلب بالرضى والأمانٍ 
وكذا باء بالضياع زمانی 
ولدى الشرق ضائعات المعالي 


فد 


۱ الغاية 
أفمل” الخير للأنام ولكن قاباوني بعبسة ‏ وج<ود 
فرأيت الصديق صار لثیمساً ورأيت الحب شر حسود 
أا الكون هل وراءك سر اني حائر بهذا الوجود 
قال صوت مزر من بعيد افعل الحير .. للإله لیر 
۲ السکو" 
ليس سكراً لذا ہلت طلا ."نما السکر من کژوس الغرور 
فاذا ما رشفت منه فحاذر 2 من هوی قاتل وداء یر 
رب هر یری اتوئب سهلا" وال الونی بليث هصور 
ليت قومي يدرون سر قصيدي فیکون السلام في تحذيري 


۱۹1 


۳ 


مر عام 96 
« .. ومرت علينا ليالي العذاب الطويلة » نرقب طلوع الفجر 
في صبر وألم خلف الآسوار .. ثم توترت الاعصاب عندما 
جاءنا نبأ العدوان الثلافي الغادر (ese‏ 


ها هنا نامت على صدري المى 
حوانا الدنيا أقامت سورها 
كان قلبى كالقطا في 
يا ضمير الغيب هل أبقيت لي 
جف سحر الب من إعصارها 
زعزع الحظط هنائي ظالما 
أنا من ناء بالام الورى 
شرعتي الخير وني أعطافه 

هاه 
كان حلمي يا هي باهيا 
عدت كالطائر لا أن هوى 
أرمق الأفق كسيراً مقعداً 
ورفاي فوق أرواح الهوى 
يرشفون الصفو في عرس الضحى 


نا ‌ 


وثبه 


ورؤى الأحلام أغفت ها هنا 
يحجب الآمال عنا والسنا 
خافقاً باب خفقاً لیتسا 
غير ذكرى من عذاب وضى ؟ 
وهى تذرو بشواظ حلمنا 
ليت شغري زا إلى .. من أنا 
شمكيت الوجد دسا ساغنا 
عشت دهری انا لا شائنا 
١ *‏ 
والهوى يعبق طهراً حولنا 
بعد أن طال جناحیه الونی 
لاهث الأنفاس عطوم القنا 
ي الرياض اللحضر ف واد اهنا 
کالنشاوی بين أزهار المتى 


* 


نحن في وادي النوى لا نرتأي 
أقبلت في قسوة مجنولة 


وعیت اللحن في آفواهتا 

أحرام إن هفت أنغامنا 
+« +« 
0 


في الصبر على أرزائه 
أيقظ الوجد حنيي حینما 
من وراء البحر جاءوا عصبة” 
كم هم في أرضنا من غسدرةر 
حرموا الأمة من خيراتها 
ولكم ثرنا على إرهابيم 
يا (طي إن في أحشائنا 
أنت تدري ما ثوى هسنا 
ألق بالنور على ظلمتنا 
ان تكن عرش عن مالعا 


كت 


3 


3 


ت و 


غير آلام آهاجت شجونا 
تشب الأظفار في آجسادنا 
کم عادت فأذابت عرنا 
يكم الامال في أحنائنا 
يميق آمالنا 
وتهادت في تماويل العنا ؟ 
شفتاى النوح حزناً وضنا 
يش الغدر فنوناً فوقنا 
هل لدى الصبر حليف غيرنا ؟ 


7 5 
عار ت 


جوّب الباغي على أشلائنا 
ليثيرو الروع ني أوطاننا 
لم تزل آثارها تدمي بنا 
وأزاقوها هوانا یتنا 
غير أن القيد عاقت خطونا 
مرجل يغلي .. وني آرواحنا 
وتعي يا رب ما في قلبنا 
وام بالعفو خطايا دهرنا 
من لنا بحنو علينا ؟ من لنا 


١ةهك‎ 


فلسطين ال رحة ... 


أنا غدي. کالشعلة فد تجتاح 0 
3 فوی بطاح ويافا) لا Ré‏ ا 
آبی الذي حدمته عادية انلطوب على التخوم" 


و( ان پوس 1 أرقأ الدمع الذي خضب الادم 


والقدس أرجعها إلى الأحرار والشعب الجید" 
وأعيدها قدسية الأعطاف كالاضى السعيد” 
وعلى الآذن مدر التكبير في الفجر الولید" 
وستعلم الأحداث كيف نقارع الخطب الشديد 
يحمي الإله حشودنا » وبقلبنا العزم الحديد 
للسلام فشوهوا معی السلام" 

باللسام ولم یبالوا بالذمام” 


خفروا عهود الصادقين ودبروا نحت الظلام" 
زحفوا .. وفيهم وصمة الأنذال .. بل غدر اللثام 


٦ 


سحقوا ترانيم الأمان » وبددوا حلم الأنام 

يا إخوتي أشبال « طه ) پا تباشیر الصب‌احر 

يا بسمة الفجر الوضيء على الرواني والبطاح 

.. وغدا تدق طبولنا يوم المسير إلى الكفاح_ 

.. وغدا تفيض جموعنا کالسیل .. أو هوج الریاح 

تنفي الكرى عن أعين الغافين في ليل اللتراحر 
ورائي فالأسى كابحمر يلفح وجهنا 
فصمت الرغمین جريمة في حقنا 
تغفر الأجيال نکستنا .. وأيضاً ديننا 
لنغسل بالدماء حةولنا ودیارنا 

يا إخوتي ني الله .. في الوطن الضرج بالدماء 

يا إخوتي في الصبح .. في اليل المشيع بابلا 

يا إخوتي ني الشرق .. ي الغرب الصبور على العناء 

يا قبسة المجد التليد وشعلة لمزم المضاء 

هانت مصائرنا ... فهيا نحتسي كأس الفبذاء 
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۱۹5۷ 


<۷ 


يا بدوي .... 


« قيلت في ذ کری مولد ولي الله السید احمد البدوي صاحب 
الضریح الأشهر في مدينة طنطا » . 


بالباب اصطفت مجاذيب 
ألو ان الطیف جلابیب 

الله الله 
وعوج وشتلط السامر 


ومع الطبال يرى الزامر ‏ 


الله الله 
زفقوا «للسید » موکبهم" 
فحات التوبة تغمرهم 
الله الله 
فلاح قد باع البتقرة 
وعيون أضنتها العسره 


7 
محاسيب 


القبر 


والصحبة تنشد في عشق 


وجوار 


بدوي 
والمسجد مکتظ عام 
والحادي هتف من شوق 


يا بدوي 


وليب الشوق باذم 


قد بلغوا ساحات الق 


يا بدوي 


ترهقها قره 
وثغور تصرخ في توق 


ووجوه 


الله الله يا بدوي 


و" الذ کر ( يشعشع أقداحه 
الله الله 
و « الصاري » في وسط الرحبه 
ألحان محر کف مصطخبه 
الله الله 
درويش يرغي أو پزبد 
ياباب « الزين » يا «سید» 


الله الله 


يا «سید» يا خير الجار 


وشيوخ «عمتهم » خضرا 

هتفوا كالشا كي من حر ف 
يا بدوي 

الؤلق فها مترصع 

يحري ویدندن لم یفقر 
يا بدوي 

بالودج آضحت مستوره 

قني. .. غني ذات الطوق, 
يا بدوي ۱ 

وخرافٌ . تنحر . فواحه" 

دعو ات تصدر في صدق 
يا بدوي 

وحوالینه جثث الصحه 

وأنين * ملتاع الشهقر 
يا بدوي 

وم بالشيخ المفرد : 

ويوقع ألحان العشق 
يا بدوي 


فنا سكل الضائع والعار ي 


3 1۹ 


عليك . رميت بآوزاري 


الله الله 
تركت الحقل مع الولد 


ولزمت جوارك يا سندي 


الله الله 
«القطب الاعظم » ناداني 
في الرژیا جاء ومتاني 
الله الله 
وشيوخ الطرق الصوفيه 
ولاهم تقطر «حنية ) 
الله الله 


¥ 

ولدی (المقصورة » رهبان 
و 

وضريح « السيد » مزدان 
الله الله 


ومجامر تعبق ‏ نشواله 


فيخال النادي كألحانه 
الله الله 
بنت تشكو الحظ الائل" 


وجبین محضوب 


حائل 


شلوب. الحيلة والنطق 
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يا بدوي 


والرغبة تشعصل في کبدي 


يا غيث الرحمة والرفق 


يا بدوي 
وجنح الظلمة وافاني 
باليسر كع الفرج الحق 
يا بدوي 
جفون تبدو «مرخیه » 


سی دروباً 3 الرق 


يا بدوي 
وتات طنق ٠‏ وان" 
بالفضة والوشی الشري 
يا بدوي 
ورژوس مالت هیماه 
موی للسكران النزقر 
يا بدوي 
هفو للزوج وتتساءل 


تدعو «البدوي » من العمقر 


الله الله يا بدوي 


وفتى 

حفن عليه الأورام 
الله الله 

وعجوز يهمس في حزن 

ليع و يقلي 
الله الله 


و« اواحظ » ترقص ف السيرك 


الله الله 
والساحر يلعب بالجيه 
أو يصنع منها جنيه 
الله الله 
والخمئص والحلوى الجحمرا 
«نشال» يخطفها سرا 
الله الله 
وبيارق نخطر في الدرب 
تتبعها جمهرة الشعب 
. الله الله د 


وهنالك في تلك الزفه 


أضناه الداء الظلام" 
تكسوه میاذیب العرق 
يا بدوي 


الدودة قد أكلت قطنى 

ب وک قي ادق 
يا بدوي ش 

و «علي الکسار » على الدرك 

ترنو والقفوب الزرق" 


يا بدوي 

يقتلها ويبعثها حه 

سبحان الباتي واللمبقى 
يا بدوي 

تبدو ي حمرہا چمرا 

ويغمغم 2 مسر الشدق 
يا بدوي 

وتميل فتلعب بالقلب 

و تتمم بالفظ البق 
يا بدوي 

بحشد كالموج بلا ضفه 


اه 


وجياد عضي ي خفه 
۱ 1 
و«خليفة مولانا» الأكبر 
أعطوه الاج بلا جوهر 


الله 


الله الله 

و 

ونج ء وينصرم العام 
ونحط بمقلی الأوهام 
الله الله 

عشاق للدجل الزري 
تکتظ بألوان الشر 
الله الله 

آقوام ضائعة العنی 
الله الله 

وتظل جیوش التفحات 
ويظل” دوي الآهات 


الله 
والزينة «والشرف الأخضر» 


والزامر ذو الوجه الأسمر 


الله د 


يا بدوي 
البحر الیاش الأزخر 
ما فاه سوى قول الصدق 
يا بدوي 
فتؤوب | وتربو ااام 
وصراخ حولي في دفقٍ 
يا بدوي 
وحياة مبهمة السحر 


وتواول قي صخب الحم 


يا بدوي 


الذلك فيا ¥ نی 


5 وه 
تتسابق ي هوس مشق 


يا بدوي 


تلتمس هطول البركات 
پنساب لسمع لم يفقر 


oY 


و 0-3 
عود أ نعي نض 
0 ون آلامی ۰ 
۱ 1 
شعى لغر و! هي 2 0 
3 ة احلا 
يي 
۱ الح ة 
شلد لسمع لمحرق 


ل 
5 ۰ 


۱۹5۷ 


or 


الرحيل 


« وأخذو هم من بیننا الى بعيد 


ندري عنهم شيئاً ° ( 


صاح صوت النذیر هیا الرحیلا 
خدعة هذه الحياة ... آراها 
ببسم البدر في السماء وعضي 
آه ما أبشع الظلام اذا ما 
وتمادى فوشح الأمسل الحاو 
آه ما أثقل البقاء اذا مر 
اني الحياة 
لست أرضى مذلة واعتسافا 


آنشد 


أين أن الأولى توارت خطاهم 
يا رفاتي ألا تزال الضحايا 


یب 
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.. هکذا فجأة دون أن 


فاستطار الأسی وسال عویلا 
كقصور » وتستحیل طلولا 
تارکاً ظلمة وللا ضليلا 
كفن الآفق والرواء ابلملا 
ذليلا 
عبر الاسی وعليلا 
وأخوض الوغى عريقاً أصيلا 
إن بعد الرضوخ داء وبيلا 


فأسبى به حزياً 
وثيداً 


* 


خلف أسوارهم تصل صليلا 
تصرع العسف والظلام ابلهولا؟ 


زترك البغی کی نراه جدیدا ؟ 

۱ 1 كت + 
أمة تحمل القیود و عضي 
كل ما عندها رصين حن 
المزيمة 2 والنصر.. 
مق جرع الهانة قسرا 
قد طواها تخاذل وامتهان 
طال عهد الضباب في شاطتيها 
يا رفاي وقد رحلم بعيد 
إن رأيم موارد النيل فاضت 
وسی ركبكم تواثب موج النيل 
فاصر فوا وجهکم عن لقى النيل 
هو جاث يقبل الأرض لكن 
فاترعوا الورد عن شواطته السود 
إنما الخصب أن تری الأرض 
لو سرى الق في رباها لعزت 
سيمة اسر أن يمج قیودا 
فاذا قر فهو شعلة نور 
وهو صخر النجاة ني وهج الروع 
وهو شعب بأسره .. بل شعوب 


يا لقلي !! أهكذا لن يحولا 
لا تمل الإرغام والتنکیلا 
تررف المع ني انلفاء طویلا 


.. لديا حولت مويلا 
لا تمل التخدير والتمثیلا 
ثم هبت تقدس التضلیلا 
فأساعت عقوضا التأویلا 
وترکم من‌ازلا" ونزیلا 
بالصبا الحاو والس بليلا 
.... فو وينشد التقبیلا 


.... وحیوا لدى رباه النخیلا 
هی تسمو لا نخاف دخيلا 
2 وخلّوه عاطلا" أو یلا 
.... سلاماً ورحمة وعدولا 
بلقعا عدباً وجادت سهولا 
ویناوی بساعديه اللحمولا 
وإذا ار كان سيفاً صقيلا 
.... يغيث الملهوف والمخذولا 
ويرى مفرداً وجسماً ضثيلا 


ليس قدر الرجال بالوزن لكن 


فرويت الحذور من ذوب قلي 
يا رفاتي ألا ترون بأنا 
يا رفاقي لقد أرتنا الليالي 
يا رفاي وي غد سنغي 


سوف تصفو موارد وعیسون 


3 


كم 


هو من لا يرى هنا مستحيلا 


مثقل بالكثير ؟؟ لا .. لن أقولا 
فقصيدي لم تبد إلا . القليلا 
خفت أن تدرك الزهور ذبولا 
بعد أن عافت الحذور النيلا 
نصنع الیوم فجر مصر الحميلا 
أن صبح الصفاء يقفو الأفولا 
غنوة النصر والنشيد الحليلا 
فر عنها القذى طريداً خجولا 
۱۹-۷ 


قصة في قصيدة : 


لا في حيتنا جار رماه الدهنر بالتكد 
طوال العمر دوَارٌ ‏ حليف الهم والكمد 


ويغفو جانب المجرى 
ويشرب ماءها المرًا 
وكانت عنده بقره 
طوى الأيام مسكينا ويقنع بالقیمات 
قنوعاً صابراً حينا وحينا إِلّف أنات 
يكيل لر به الحمدا 
وان أرخى وان شدا 
ويصبر صبر أيوب 


o¥ 


أليست عنده بقره ؟ 

وجاء السيد الالك" وقال » وقوله در 
وأصدر آمره الاك" فکان الذل والوضر 
وقال بخارنا هيا 
ودع أرضي وشطيا 

ولم باكر له السا 

ولكن زاده ندا 

وما بقيت سوى البقره 

بكى بدموعه الیری ‏ وحق” لله الألم 
وج حطامه جرا ولم تنهض به همم" 
اضاعوا منه فدانا 
ولم یعطوه تبیانا 

لقد هدته بل‌واه 


ففاضت منه عيناه” 


و 


وکانت مثله البقره 
فلا الب مم يأتيها ولا تنداح بار 
غدت لا شي ء في فیها لکم تشتاق للا کل 
. وزینت بنته الکبری 
وسعدى أختها الصغری 


واحمد.. ساحب البقره 


مه 


وسعدى هدها الظماً 
ترى اقراما ملأوا 


ولكن وها سعدى 
إذن فسكوتا آجدی 


وجاء الليل کالارد" 


وهب تسیمه البارد" 


00 1 وعیسی ... فوقهم قتر ه 
وجف الضرع بالبقره 

بطونیمو وقد سکنوا 

« آرید الحبز يا أمي 

برمت مجفوة لنوم 

آرید الخيز قد جعنا 

أنذبح يا أي البقره ؟ 

نداها ضاع کالامس 

لأن البیت كالرمس 

ويصرخ أحمد الباکي 


وطاف الزن بالبقره 
فلف سواده الدارا 
وني أجسادهم سارا 
وصاحت زينب: « البردا ) 
فعاد لما الصدى فردا 
سرت ٤‏ قلبها الرعده 
ذوت الركن كالقرده 
وعیناها الى البقره ۱ 


۹ 


أبوها قال يا زینشب غلداً نقتات في مم 
ألا تلفین ذا الغيهب دياجيه إلى عدم 
فما ليل بلا صبحر 
ولاحسن بلا قبح 
لنا رب هو الباق 
على كفيه أرزاتي 
ورزق الناس والبقره 
وجاء الصبح وضاء وثغر الشمس بسام 
وعضي‌الناس آخللاء وني دئیاهمو هاموا 
«زید ») يرفع الفأسا 


و 


( عبيد » يقرع الكأسا 
ورأس فوقها جره 
وکف تئر البذره 
وأغرى. تحب اليقره 
وأحمد !! أبن أنغامه إذا ماسار بالبقره ؟ 
وكيف جفته أحلامه فخالطه عيشه كدره؟ 
أبوه صار في الخدم 
لرب الارض واطشم_ 
وتلك الأم غساله 
كأن وجودها عاله 
وماتت .. ماتت البقسره 
وأحمد صار مأجورا وعيسى عامل المصنع 
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وسعدى عافت النورا غدت عمياء لا تنتفع 
وزينب ويحها زينب 
إلى « ترحيلة » تذهب 
تعيش هناك أياما 
تزيد الروح أسقاما 
وضاع اطقل والبقره 
آری بالدرب قافلة" 
صباح مساء موغلة" 


وحامیها هو الله 
وحاذيها هو الله" 
فأبشر صاحب البقر 0 


۱ 


فتى اللسد ... 


« قابلته في معسكر اللاجئين قرب عمان في عام ١984‏ » 
فقات :من أي باد الفی ؟ قال :من اللد » قلت شهدت مذعتها 
الشهيرة ؟ هتف وی عينيه دموع : «الثأر .. الثأر ». 


علام التجني وفم لعتر 
ولکن حذار .. حذار الکری 
حباك الاله مکین اشدی 
وان تبغ مجداً وطيداً فکن 
ولا تنس ثأر الأولى ضيعوا 
فقدماً سمعنا نداء البقاء : 
أتاني الفنى وهو غض الإهاب 
وكان على سمته حكمة 
وي خطوه بان حزن ميق 
طليق المحيا لضيف عزيز 
فمئه علمت ابتسام الثغور 


۲ 


وأمر الانام بأيدي القدر 
فیارب صلح يذود الغییتر 
فانت القضاء » إذا ما صدر 


رهیف اشباة حدید البصر 
ببطن الوهاد وبين المدر 
« إذا رام حر خاوداً تأر » 
3 

طليق المحيا وميم الصور 


جلتها الليالي وكر السحر 
وكم ناء بالحزن جهد البشر 
عميق الاسی من خثون غدر 
وبكيا القلوب وشعبا صبر 


رات الفتى أين بالأمس كان 
وما خلت أن سؤالي هوی 
رأيت الدموع على خده 
وغامت ربی الشام في عينه 
وما عاد يسمع غير الصدى 
وما عاد يبصر غير الحوى 
فين الصحاب ومهد الصبى 
ون ضفاف على تبرها 
آفرد لاشمس بي خدرها 
وکم فاض کاس بذوب الضیاء 
صحوت .. فلا الكأس بين يدي 
بلادي .. بلادي . على آرضها 
ومنها ملأت ربوع الحنان 
فمالي آری الیوم شعبا سری 


«+ 


الدهر صولاتسه 


آم 
| خيمة بالوهاد 


سی من 
نقبع في 
سنضرب صخر الحياة العي 
فما نحن ممن غفا بالكهوف 
ولا نحن نبکی طاول لنا 
سنمضي رعوداً على رغمهم 


۳ 


ومهد الفی البيد أم في الحضر 
سياطاً تن ولوماً هدر 
تخط الأسى في الإهاب النضر 
فخال الرياض يبابا صقر 
صدی شعبه الحر حين احتضر 
ودا وی ي ظلام نس 
وخحضر الروابي کحلم خطر 
شربت المناء وقلي سكر 
وأرمق كالصب جه لد 
وقد كلل الفجر هام الشجر 
ولا فجر هذا الوجود ظهر 
رضعت الحنان بعهد غبر 
عجد الحدود وماضي ابر 


ضليل انلطی مستذل الفكر 


56 ونصبح رهن الحذر ؟ 
علاتا بأسنا .واطود 
ويا رب ماع هي من جر 
وآب إليهبا حسيرٍ النظیر 
ولا سفح الدمع فوق الاثر 


وك 3 أنفاسنا تست ر 


۲ 


ونشعلها کابحيم . فا 


أتسأني أين بالأمس كنت 
بلادي بلادك ليت آنا 
ويجمعنا أي الوجود . الحطوب 
وأبجاد «طه» وقرانه 
وذكرى « صلاح » وإقدامه 
اسا ان بالاس کت 
سل ۱ اللد » عي وعن خالدین 
فإنا نباهي بيوم الفدا 
فنا عل الرمل انیت لظ 
ولكن صدعنا لامر أتى 
وياولنا إن أطعنا انلشون 
وقالوا « السلام » فقلنا « السلام » 
ولم ندر آن انلدون بغى 
ولم نصح إل على عصبة 
فلم يرحموا الطفل أو أمه 
وقمت لأسبح فوق الدماء 
وك بين عصف الأمی 


#0 > 


و 


تب 


E 


غدوت آرجی بريق الشرر 
ومهدي أنا البيد أم في ا حضر؟ 
ولا أنت إلا . ضحايا البشر 
ودين وضىء وفخر عبر 
وعصر الشجاع الطهور ١‏ عمر » 
وصولته حين خاض الوضر 
ومهدي أنا البيد أم في الحضر 
27 ثراها مف اب 


عسور وتغلى كلية ژار 
فکان الضیاع وکان الضرر 


وأبنا ناوك الأسى التظر 
ولم ندر أن العدو أثتمر 
أتونا بليل حلوك عثر 
ولا رونق الشيب حين الحسر 
وما زورتي غير كف القدر 
5 
وشعب شريد يسوق العبر 
وأمي وداري منذ الصغر 


«+ 


أسألي أين بالأمس كنت ومهدي آنا البيد أم في الحضر ؟ 
سل «اللد » عي وعن خالدین طواهم ثراها بيوم أغر 
انا بای بیوم الفدا وأيامنا الحمر هن" الظفر 
سأهتف بالشار آتی رحلت وال لأر طول العمر 


)٥( ۴ 


في طريق الاهوال 


أخي ضاقت بنا الأيام واحتضرت بواكيري 
وأقفر روضي الريان واختنقت أزهيري 
وا دنبای لو تياك الا بض ور 
لقد عشنا على مض ضٍ وهنا في الدياجير 
5 هه 
مضوا بأبيك يا محمود من عامين لم برجم 
وكم صحنا به ني امول عل" أباك قد يسمع 
ونضرع ني الأسى الدامي وعشنا يا آخي نضرع 
فأشقانا انتظار طال والأقدار لا تسمع 
وصرنا رغم میاه بدنيا الناس أيتاما 
أرى الخيرات آنبارا وطيف اوح قد حاما 
نعم قد حرمناه ونقضي العمر صواما 
وأورثنا الطوى الموصول آوجاعاً وأسقاما 


نا * # نا 


"5 


حياة كلها ظمأ وکدت آعاف دنیانا 
وکان أبوك با محمود ملجأنا. ومأوانا 
إذا جعنا فمن عرق اين اسر أعطانا 
وان نظماً فبالأحراق والأرواح روانا 
فما ذنيي ؟ وما ذنبك ؟ خبرني لكي آفهم" 
أسائل حظنا المتكود » اکن حظنا أبكم 
ونبكي .. واللیالی السود رغم الدمع لا ترحم 
قد سجنوا آي الظاوم .. والامال .. والطعم 
تعآلى ها هنا ليلى .. تعالى مزج الدمعا 
رأيت الناس قد فقدوا ضياء العين والسمعا 
وأبن فضائل الإنسان ؟؟ آضحت بيننا صرعى 
ألا خسات أراضينا إذا ساءت لا مرعى 
تعالى ها هنا لیلی لنسمع عصف أتراحي 
توارت ني فجاج_ الليل آمالي با 
ولم ترلة: بنا الآلام غير فضول أشباح. 
ونبر شبابنا الفيّاض آسی بعض 


# 3 % 


تال كينها .متاق ,بسن تیچ ۳ 


فلا تبكي إذا حضرت فمك مجنع الم 


۷ 


وأمل لم تزل تحبى برغم البوس والغم 
ورغم تنكل الأحباب من خال ومن عم 
أنصبح نطرق الأبواب ؟ يا للذل والحسره 
ومد الکف واأسفاه مثل الوت للحره 
فلا عجب إذا عفنا مذاق القمة السره" 
ونكم سرنا المحزون لكن حالنا جهره 
ماما هاه 
مى سيعود يا محمود كي تنجاب باوائي 
ترى أيعود يا رباه ذاك الشارد النائي 
ليحمينا من الحرمان والإذلال والداء 
كجمر النار أشواتي » تعربد بين أحنائي 
فما الدنيا ؟ وما الأعار إن عشنا أذلاح 
نداجى العيش إرغاما » وندفن فيه أحياء 
بو چا صولي ليفى بعد آصداء 
ونزعم أننا نحبى بد ا فى 21 
و واه 
ومرت لحظة خرسا على لیی وشمودر 
يخالط صمتها التعوس اعصارات تنهيدر 
تململ فيه مود" کغترب على البید 


۸ 


تململ كالأماني البيض في أيامه السود 
0ه eR‏ 

وقال إذا بدا حظي کثیب السمت موصوما 

ففي غدنا -[ذا عشنا- للاي القید محطوما 

ویرجع عقد سامرنا - بأمر الله منظوما 

فأمر انللی للخلااق حکاماً ... وکوما 


1۹ 


- القرية العذراء. ۱ 


0 كانت تفصاى عن قریی - شرشابة ‏ مئات الأميال 
وف القرية العذاب والظلام والرعب .. کان خیاھا پراءعی 
لي قي كل حين .. » 


أنا المشتاق للأنسام والأنغضام والعطر 
إلى « شر‌شاية » الضراء ذات الب والسحر 
او تیا سا از تا شم 
عشقت حالما الفياض رغم الدب والفقر 
نداعب باسم الازهار والاغار والنور 
وأسكرنا الوی الصاني بلا كأس ولا خمر 
نسابق في ظلال «التوت » ظبيات الهوى اس 
أنا المشتاق يا «شرشاب » يا فضية البدر 
ويا معسولة الأحلام عند ثثاءعب الفجر 
ويا ذات الشذى اللحطار فوق حقولك اضر 
أنا المشتاق يا « شرشاب » يا أنشودة الطهر 
ويا ذهبية الأصال يا وضاءة انحر 


۷۰ 


أسرت فؤادي المحزون رغم قساوة الدهر 
أجل آشتاق للحملان والابقار والنهر 
شاه را سنا فافع رة تابر 
وثرضعها اذا چعنا» فتمنحنا بلا زجر 
أجل آشتاق. الطبور سين یفیض..بانلیر 
وحيث الکدح والاصرار في.. دنیا من الصبر 
آروي الأرض من .عرقي وأجي نابت ابر 
واعلم أن آرزاقي آفجرها من الصخر 
آنا الشتاق با شرشاب. شوق الب والشعر 
بقلي شعلة رعناء ‏ توقظ هاجع الفکر 
لقد أسلمت للرحمن يا مهد الصی آمري 
بذلت لامي السمحاء من مالي ومن مري 
فياف الغدر الى + رشقت تعاس ادر 
فيا للناس من ناس » ويا ار سئي میور 
بنيت لجدهم شرا : فرفوني إلى قر 
ایت لفخرهم حصنا فکنت ضحية الفخر 
وقدتهمر الى نصر آنا القربان للتصي 
5 فط ع اليه % و 
أنا الشتاق يبا شرشاب رغم العسف والقسر 
ورغم شماتة الحساد .. رغم اللاب والظفر 


Y1 


أردت الخير - واأسفا- وخضت مسللک وعر 
ألا يجي الأباة هنا سوى الأشواك والشر ؟ 
فمن قر وإعصار الى الرمضاء وابشمر ؟ 
قبعت مسامراً قيدي » وقلي نافر يجري 
إل آجوائك الفيها .... إلى آيامك الخسر 
وي كبدي أيا شرشاب لوعة غائب تفري 
وكم 5 عالم القضبان من ذکری ومن ذکر 
لقد أصبحت آي حبي بلا عذر ولا سر 
وصرت بعالم الأسوار مغاوباً على أمري 
برغم القيد يا شرشاب طيفلك ونا يسري 
ألا يا عابر الأنسام هل فيك من خبر ؟ 
عن النائين عن عيني .. بل الشساوین في فكري 
وعمن فارقوا یوم فراق القهر لا ا 
أتدري عابر الأنسام ما شوق ؟ ألا تدري ؟ 
لكم خالطت آنفاسي وآهاني الي تبري 
ین لم يكن توئ غل إيوائه غيدي 
سطور خطها دمعي »© ويا للدمع من حر 
فخذها أنة المحزون ي وادي الأسى الذري 


E 


14٩ 


۷۲ 


عيد ميسلاد 


با رفاقي قد أتى عام جدید" 
لیتی أدري خفايا صمته 
عندها أعلم ماذا خطبه 


كيف بالله - وقد حرنا به 


مفعم بالصمت والسر العتيد” 
وطوايا سره النالي الشريد 


لست أدري يا رفاتي أي عيد 


قد حسبت العيد أي الماضي الست 


فإذا بالشوب بل تاركاً 
وإذا بالحلم ينجاب أمى 


وأنا طفل هو الثوب القشيب 
رائع الأحلام في العيش ابحدیب 


رعشة ترتاد في غصي الرطيب 
مثلما الم مع الصيف يغيب 


با لقلي أي حلم أي عيد؟ 


وحسبت العيد ي الهو امحمیل" 
حولي الصحب على أفواههم 
تارة ن رکض من خحلف الظبا 


انى فرحان ني وادي النخیل" 
غنوة العصفور أو شد امدیل 
ثم نجري كي ذرى سحر الأصيل 


3 


فأتى الغدر بأستار له غیبت عني اهوی الغض النبیل" 
كيف با ساح تقول اليوم عید ؟ 
ونما عودي وأدركت الشباب وشباب المرء مسحور الإهاب 
في حنایاه جمالك مترع برژي الب ومعسول الرغاب 
كأسه الشهد وني أحلامه ‏ جنة فيحا عذراء اشناب 
أنا إن سرت فما فوق الأزرى كنت أخطو بل على هام السحاب 
قلت يا قاي لعل اليوم عيد 
کم سهرنا في ليالينا الطوال" رهن شدو وجموح في الحيال 
وهرعنا خلف آطیاف النسی ٠‏ لا نبالي شعاب أو تلال" 
سبحة الأحلام لا ترنو إلى ساحق الأغوار أو عالي البال" 
(با تسري ولكن ويحهاا سوف تضي لفوت وزوال 
أمع الأحلام إذ ينجاب عيد؟ 
قلت إن العيد جمّع الدرهم ‏ براح الدهر خير المرهم ر 
مهد الال طریقاً شائكا وأماط الستر عن وجه عى 
هو ردء" من رزايا دهرنا وهو کالناب وظفر الضیغم 
ما بغير السيف أجتاح الوغى أو بدون الال يوم مى 
قلت بالديئار هذا اليوم عيد 
ا الامر أو حم القضاء ستة لله ما فيها مراء" 
بعر الكف كما ينبغي ولم ببق ني ابلبيب سوى قبض افواء 
ليس يعنيي من الیوم سوی . لقمة العيش وأنمال الرداء 


۷ 


كل حي سوف بمضي للردى 


أي عم منتهاه" شام 


هل ترى في ذاك ما تدعوه عيد؟ 


وحسبت العيك حرا ووفاء" 
تنهل الأرواح فيه كأسها 
تت فية قلسوب: طالما 


لم اج غير اصطناع ماهر 


أي عيد .بسا إلى 


اطفئوا بالله هاتيك الشموع 
كم جرى دمعي غزيراً فوقها 
هالبي منها فيب حارق 
هكذا وعري كاه 
فلم الإصرار أن 


ليتي رافقت أسراب الغزال" 


دمعی 


نصعد الاکام في صحوتنا 
مزج الروح باعطار اشوی 
,نأخذ. الدنيا كا آبدعها 


حینذا أهتف إن 


آنا باکي الشعر جروح النسيب 
كلما .غنيت لم ألفظ سوى 


وإذا .صمت عن الشعر جری 


مشرق الأعطاف بسّام الرواء 
مترعاً بالمير والاي الوضاء 
هدها الكيد وأحقاد الحفاء 
لابتسام قد 
أي عيك ؟ 
إن عندي مثلها خلف الضلوع 
علّها تطفاً من فيض الدموع 
للدمعة اللدزاء 


بدا فيه الرياء" 


وبا جوع 
لذهوب وانسکاب وخحضوع 
الوم عید 

حيث لا شر ولا زيف يقال 
حولنا طهر وضيء ورم‌ال" 
ونذود العقل عن بحث امال 
باریء الا کوان من غير ابتذال 
اليوم عيد 

واجم الإحساس من أمري العصيب 
شهقات الزن في لحي الغريب 


بين أضلاعي ف وقع الوجيب 


ليتى ألقى بعيداً مهربا 


آنزوي فيه بمحياي انلضیب 


حيث لا هفو إلى قلي عيد 


بذراع آوهنته النائبات 


عمت في بحر عتید صاخب 
طال صبري في ماویل الدجی 
لم أشم شط باماد الأسى 


وفؤاد أمبكته الجامات 
أصرع الأمواج القناة 
فوهى عزمي وأعياني الثبات 
وخفوق النور في الآفاق مات 


من إذن قال بأن اليوم عيد 


تلك أيامى خطوب داجيه” 
حلتها حلماً رهيباً قد سرى 


يا جراحي وخطويي الداجيه 


مثقلات براح دامیسه" 
نحت أجفان رقاق باكية 


قهقهت ثم روت : البوم عيد 


أنا کااطیف لدى أسلاف أمسي 
كلما صحت لا الس 
إن أذثن الكون صمّاء فلا 
ليس يعنيه سعود" أو شقا 


واصطحاب اور والاوهام ینسی 


بتهادی الصوت ني آنال همس 
تحسين الکون قد صاخ حرسي 
وهو ما اهم بحزن أو بعرس 


ليس أمسى أو غد الأيام عيد 


غير أني قلت ما ذنب الزمان ؟ 


خراً مثلي فلا لوم إذا 
رعا أشقاهما عراهسا 


م ماذا قد جنى هذا الکان؟ 
هما للغايات قهراً برکضان" 


وأذیقا من عذاب وهوان" 


شهدا القصة من أولهما حين قال الله :« كن ياذا» فكان 
آتری هل كان ذاك الیوم عيد ؟ 
لم لا أمض کا مبوی القدر لا أبالي » أتغاضى أم مساو 
فاا عيي على آنعمه شاكراًء واللمیر فيمن قد شكر 
مخضيا طرني عن اليوم الذي خاني التوفيق فيه واحسر 
ما لثورة طبع في دمي منذ أن جال على أرض بشر 
إن مثلي لیس يلقى أي عید 
حكمت جلّت فمن يدري الحكم' رب نعماء وني طي انقسم" 
وشجاع صح في مظهره وهو في الق ملاذ لسقم 
وحصيفٍ فاض من أعطافه خالد الأمثال - واه من عدم 
کل ما أعلم آي ذرة ف عط مشمز محتدم 
هل آنا اليوم على أعتاب عيد ؟ 
نسمة هبّت وطافت بالعیون" فشجاها الدمع والدمع هتون 
همست بي : أنت ياذا موثق" ورى الأغلال صيغتمن ظنون 
كيف لاوهام تمضي خاضعاً وعلاما أرهقت تلك ابلفون 
انما الیش ثلاث كله اصطبار واعتراك وفنوث 
فاعلم الآن بأن اليوم عيد 
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۷۷ 


أغالي الغرباء 


«إك الى تنتفار في صمت وصبر وإبمان » 


هل تذ کرین ؟ 

لا شك آنث تذكرين مراحنا: نحت الحميلهة 
ي هرانا الغض" أشواقاً معطرة جميله 
نرنو لعذراء الى » ويلفنا ثوب الفضيله 
ونعب خبرتنا اسلال تسائماً تيفو عليله 


0 


أيام کا تشر اللات في همس شفیض" 
نلهو .. ونبزج بالحياة يظلنا أمل. عریض: 
الب ثروتنا الي تريو » ومصزفنا ظریض. 
كنا أصحاء قوب بعالم دام .. مریض" 
باكى العيون ٠‏ 

e‏ شقاء البائسين ونرقاً الدمع السكين 
ف موکب قلق الأماي لا یکف عن الاين 
وتوسّلات المتعبين تضج في الیل الحرين* 


YA 


کنا نوامي الضائعين بغمرة الألم اللعين 
والتاهین 

والیوم قد جار الزمان فصرت ضمن التامبین 
في غربی آحسو الأسى مربصاً برم ابحبين 
ما أثقل الیل الطويل على جفون النازحين 
الحاملين على كواهلهم تماويل السنين 
هل تعامين ؟ : 
إن الحياة عل الغریب أشي عن هول المات 
مفجوعة النجوى .. معذية انلواطر والسمات 
وشروقها مثل الغروب » وشدوها لحن التعاة" 
فهي الفراغ اللهم" ومدفن للأمنيات 
وبلا خدين 

أنا لست كالرهبان أحبى في صوامع عزلي 
بل أعشق الدنيا الكبيرة لو أدين بوحدلي 
الناس .. والأكوان .. والحب الرحيب .. شريعي 
هل تعجبین إذا صرحت يشكوق من غريي ؛ 
هل تعجبین ؟ ۱ 
أنا لست أرضى أن أعيش بشاطىء الدئیا غريب 
ي معقل الصمت الكئيب على ٹری واد زفیب 
الزن آغنيي وآحلامي يوشيها الشحوب 
آنا لست آرضی أن کرت صدی هزیلا" ني‌الدروب 
مثل السجين . 


۷۹ 


قد طال ترحالي فهل لسافر يوماً مآب ؟؟ 
آتری آعود لقريي » وتعود أحلام الشباب ؟؟ 
وأرى أي والحاملين فژوسهم عبر الشعاب 
العائدين من الحقول يلفهم ليل السراب 
الكادحين 
هم يا حبيبة” أهلنا » في ظلهم ذقنا الحياه 
حيث الأوز جوارنا مخطو » وتصطرع الشياه 
کل" خط على الری حقلاة بأوسطه قناه 
عضی على سنن الحدود مقلداً فيها آباه 
يا الحنین !! 

يا حبيبة صانعو التاريخ آمال الغد 
قنعوا بما دون القليل قناعة لم توجد 
أعطوا.. وما أخذوا سوى ذاك القديد الأسود 
الله یلم آم بر الفاح السرمدي 
ااصابرون 
آثری آعود إليك يا سمراء مرح من جديد ؟ 
مین قشم بلحننا ‏ الهاي وماضینا السعید" 
ونعود للكأس الحلال ونشوة الب الفرید" 
متحررين من الأسى والحزن والالم العتيد ؟ 
هل تضرعين؟ 


غداً نلتقی 


هناك أخي فوق مان الربى 
نير لیام وي السرم 
تضح الزلازل في أضلعي 
وشعي يسير إلى جده 
فأهتف لست أمل افتاف 


هناك أخى لق نباب الردى 
نصب على الوغد جام الأذى 
اك هي عل وس 
بين إذا ما ترامی الدجی 
ولكن برغم الأنين الذي 


لا فرق 
وبث 


السجن آجسادنا 


۸۱ 


+ 


وعبر السهول غد لتقي 
رت غيية ات الست 


ونقصف کالرعد فوق البطاح 
ونصعق بالئور ليل اراح 
حلیف الموان أسير التواح 
وییکی إذا ما هادی الصباح ؟ 
کوج »> آصیح : 

غد نائقي 
ونادی منادي ا وی والفراق 
وأصبح عيشك مر الذاق 

(0 


وصارت ليالياك مثل ابححم 
ولا بد أن ستجيب الإله 


تفطر قلبي بوادي العذاب 
لقد مرق العسف آمالنا 
ولست أعي غير رجع الصدى 
آری الستبد غدا کل شيء 
ولکن رويدك إني آحس 


هناك أخي حين يبدو الصباح 
لأرجع للشعب حق الحياة 
وأوقد لاشعب نار الحاود 
وأحدوهمو ني غمار الكفاح 
ففي كل ركن لنا صولة 


أنحسب أن طريق الهدى 
لدى السفح تسمع شدو امزار 
پذاك سار القضاء الحكيم 
دس" فوقشوك ..تقدم"..ولا 


وأحلامك البيض رهن المحاق 
فلا بد بعد النوى من تلاق 
إذا ما هتفت : 

غداً ناتقي 
وماجت به طاغيات الدموع 
وطار الأسى بين تلك الربوع 
وهمس الونى وأنين وجوع 
وذابت حواليه هذى جوع 


هديرا یصیسح : 
غدا ناتقي 


أنادي الرفاق ( أتى موعدي ) 
نظيفاً .. طليقاً .. طهور اليد 
فتهفوا الحشود إلى موقدي 
وعبر الرياض » وي المسجدر 
فهيا » وناد 


غداً ناتقي 


ومنعطف انلبر سهل العبور ؟؟ 
وعند السحاب هدیر النسور 
5 الزمان وكر الدهور 
نخف .. فهناك سلام ونور 


AY 


وظل.. وزهر 

غداً نلتقي 
فأنعشت الشوق في روحنا 
فماج الحنين » وفرٌ العنا 
ورطب الحموى وظلال المى 
طليق الأسارير حلو السا 
هناك .. هناك 


غداً نلعقي 


۱۷ 


Ar 


(00) 


الحياة ... وامرأة 


ما زلت أذكر يوم أن أقبلت كالظل” الحنون 
كانت حيالي لفحة نارية عبر الظنون" 
لا شيء آعرفه سوی آشجان ماضي ا حزين" 
ظمان يغرقي الاسی ٤‏ أمسيات من أنين 
وت أنت كأمنيه 


وأضأت دربي يا حبيبة” پالسعادة وابلمال" 
فسحت ي دنيا كدارات اللائك - من جلال" 
آترعت قلي بالشذی من بعد أن قاسی اللال" 
أحببت حى عاذلي » ونسيت أحقاد الليال” 
والحب يغفر يا فتاه 
اب من ثور الإله 


(۱) الرمز ني القصيدة » والربط بين الحياة والمرأة لا يخفيان على فطنة القاری» .. 


۸ 


وظننت أن شباي الحروم قد عاف لالم" 
وأنا وحبك سوف نمضي أن ترل بنا قدم" 
نشدو باغتية الحلود ولا نفکر ني العدم 
وغداً سنسخر من متاهات التعاسة والعدم 
ونظل ننعم بالجمال, 
هانين قي دنيا الخيال” 


حى شربت الطهر من عينيك . « عن ليع اليا 
أحست أن بمهجى ضماً" وني قلي فلاه 
وعلى شواطىء عمري السجون نادتي الحياه 
هرولت أنشدك المزيد » وذاب عن قلي أساه 
فرأيت آنك تبخلين 
وذكرت حرمان السنين 


أمبت أحلامي الكسيحة فاتفضت ولم آم 
طلقت أيام الوجوم » وعفت ارجام دج 
پیت أن بقابل الایام مأتسور شم 
لا بأس ي قلي ولا موت الأماني .. لا ألم 
لکن رأيتك مدبره 
وعلی جبينك معذره 


فم إذن كان التلاقي والنراتيل ا 
1 


Ae 


أحقيقة كان البكاء تميمة النجوى انيه ؟ 
واها.. کتبنا باللموع سطور طهر سرمدیه" 
آتری أكنا واهمين 
في مهرجان من ظنون 


كلا .. فها شفتاي بالاضي وبالذکری تغني 
وأنا الذي لم یبد ف آشواقه طیف التجني 
وفؤادي المشبوب منك »© ولحنلك القدسي فق 
روحان جمعنا امدی » ی آغنيي و 
صخت ي وادي الريب 

لا صدق أعرف لا كذب 

وتشابكت في خاطري » صور التشكك واليقين 
آسیت کلاعی ین بعالم الوهم اطزین 
عادت لالبه الطوال سمتها الدامي اللعين 
حیران بين ربوعها السوداء موصول الآنين 
وعلى شواطتها البعیده 

واریت آحلامي الشهیده 


وشباي الجروح لم ترحمه عاصفة " القدر 
ظل الطر بق ع وروعته مکائد لا تز دجر 


۸٦ 


طال المسير حبيمي .. آواه من طول السفر 
أأعود للذ کری المريره ؟ 
نفسي موزعه کسیر ه 


فلتذهي .. وآنا هنا باق على عهد الضى 
فلتذهي .. يا من فرشت سبیل حي بابوی 
ما عدت أبكي إذا رحلت » وهل سيشفيي البکا 
فلقد خلقت اشقوتي » لليأس في دنيا العنا 
أورثتني اليأس العتيد 

علمتی القلق العنيد 

ولسوف أرضى بالطلام وان آضیق ووحشي 


ماكانة” روحي بشوقٍ وارتعاشات كر 
لكن حذار .. ما لغير الله أسرفت الركوع 
فلتذهي مغرورة .. لا نحسي أني خنوع 


AV 


وغداً .. هنالك .. نلتقي في عالم "زاهي الربوع 
الوت برزخه الحميل” 
والصفو معدله الأصيل” 


هذى الحياة حقيقة شوهاء کالسخ القبيح 
اة از آنا منحت براعات الفصيح 
أنا يا رفيقهة عندها حيران كالطير الذبيح 
>الصفقة الحمقاء باعوها بلا تمن ربیح 
ما آرخص القلب الكبير 
في سوقها القاسي الحقير 


فإذا طوی جسدي الغیب وطوقته ید الفر 
ومضیت للأرض البعيدة لا رفیق ولا سمر 
وغدوت کالبر لدم پذیبه مر العصر 
مثل اللابین الي راحت .. وأغفلها القدر 
فر ی بالأغنیات 
al‏ جاء المات 


فأنا سعيد يا رفيقة يوم أهبط مضجعي 
ستذوب أطماع الحياة ولن تزجر آدمعي 
سينام قلي بعد أن قاسی ودا أضلعي 


A^ 


وحنان روحي المستهام » وذكريات تفجعي 
فهناك قد مات الشعور 

وتعلل الأمل الحسور 

مات اسقی كأس الکابة واستق الألحان مي 
وازرع طريقي باللظى والشوك .. بل من كل ر 
واعزف عل قيشارة الآلام والأحزان لحي 
با واهب الأفراح خذ آفراحك البلهاء عي 
العمر مأساة طويله 

والجد ملحمة هزیله 


۸۹ 


أنا ي قبري المهجور فد مزقت أكفاني 

أغرد رغم أغلالي على أطلال أحزائي 

وأهتف بالصباح الطلق في عزم واعان 

وقد أصبحت لا أفثرق من سوط وسجان 
هنا في عالم الأسوار قد شعشعت کاساتي 
ورغم جحیمه القتال آلح فيه جناي 
وعبر النار والالام تشرق فيه غاياتي 
نا ابن النور والإعان في ليل الأسى العساتي 


ا سام يي 
خلقنا من جدیب الدهر والتاريخ بستا 
وقد حطرت كتائباً تروع الإنس وابمانا 
بروح ا حق صائلة » لدين الله فرسانا 
آنا الصامد 1 التكباء تعرفي مياديي 
من شوك الاسی الششوم قد نبتت رياحيي 


۹۰ 


أنا الأمل الذي يخفق ني أرض المساكين 
لقد ساروا على أثري » وقد طربوا لتلحيي 
آنا حر وان شابت جلال اليش أسوار 
طريق الراحة اللرساء إفناء واهدار 
سأمضي رغم ما ألقاه » والإقدام فار 
سأمضي آصنع التاريخ لا آعنو لمن جاروا 


۹۱ 


هيا ورائي فالأسى -كالحمر يلفح وجهنا 


والقيد .. يا للقيد !! قد أكلت نضارة مرن 
والذل من طول المدى أفى جلالة مجدنا 
هيا .. فصمت الرغمین جرتة في حقنا 
لن تغفر الأجيال زلتنا وأيضاً ديننا 
الأرض دتسها العدو وناشنا في وكرنا 
هيا لنغسل بالدماء حقولنا .. وديارنا 


۹۲ 


كلمة 
في الوادي الرهيب 


وردة أمام حجرة الإعدام 


بائعة الحب 
حوار 

عيد اطجرة 
صوفيات 

۳ 

فلسطين الخريحة 


يا بدوي 


۹۳ 


الرحیل 

سراب 

فى الاد 

في طریق الأهوال 
القرية العذراء 
عيد ميلاد 

أغاني الغرياء 

غداً نلتقى 

اللياة وامرأة 

و اه 
هيا 
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